رال ورات 


عليه نتوکل وبه نستعين 


الحمد لله والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله وعلی اله وأصحابه. 

وبعد» يقول العبد الفقير إليه مختار أبو الشامات : بعد اطلاعي على هذا 
الكتاب الذي حوى فوائد عديدة قل أن توجد في غيره» وهذا دليل واضح على 
علو مقام مؤلفه الذي ملأ وشاع ذكره وكيف لاء وهو الفريد في عصره وقد بث 
روح العلم والعمل وأرشد قومه إلى طريق التوحيد الذي هو أساس الدين 
إذ لا معبود في هذا الوجود إلا الواحد المعبود الذي علا فاقتدر هورب 
العالمين الذي لا يستحق العبادة سواه وحصر العبادة لذاته بقوله : 

«إياك نعبد وإياك نستعين» [سورة الفاتحة: الآية 0] 
ولا نطلب العون إلا منك يارب العالمين. 

وهذا الكتاب الذي حوى كل المعاني التي عليها أساس هذا الدين» 
وقد أوضح فيه معنى التوحيد الذي بني عليه الإسلام» أقول إن مؤلف هذا 
الكتاب هو الشيخ أبوعبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 
السعدي من قبيلة تميم ؛ ولد في بلدة عنيزة في القصيم في عام ألف وثلاثمائة 
وسبع من الهجرة النبوية» وعاش يتيما وأوقف نفسه لطلب العلم وحفظ 
الحديث عن شيخه الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسر وقرأ الفقه وعلوم العربية 
على شيخه الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبل» وكما أنه قرأ التوحيد 
والتفسير وأصول الفقه وفروعه على أكبر مشایخه القاضي الورع الشيخ 
صالح بن عثمان القاضي. وقرأ على عدة مشايخ وكل منهم يفتخر بهذ! 
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المؤلف لحسن أخلاقه وزهده وورعه. وکان متواضعاً أنيساً ویحب الفقراء 
والمساکین ویمد يده لمساعدتهم ولکل من يريد المساعدقی وهو الیوم یبث 
روح العلم والأدب في کل أوقاته وله تلامیذ عدیدون نسأل الله أن یطیل حیاته 
ويبارك في آوقاته ویرزقنا وایاه العمل الصالح أنه قريب مجیب. 


بات اللاتم 
تصدير 
الحمد لله على ماله من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة والنعم 
السابغة وأصلّي على محمدء المبعوث لصلاح الدين والدنيا والآخرة. آما بعد 
فهو ومالك مه احتوت على أهم المهمات من أمورٍ الدين وأصول, 
الایمان تدعو الحاجةّ والضرورة إلى معرفتها جعلتها علی وجه السوال: 
والجواب لانه أقربُ إلى الفهم والتفهیم وأوضح في التعلم والتعلیم . 


السوال الأول 
ما حدٌ التوحيد وما أقسامه 
الجوابٌ: حَدٌ التوحيدٍ الجاممٌ لكل آنواعه هوعلم العبدٍ واعتقاده 
واعترافه وایمائه بتفرد الرب بكل صفة كمال وتوحده في ذلك واعتقاد أنه 
لا شريك له ولا مثیل له فی کماله ونه ذو الالوهية والعبودية علی خلقه 
أجمعين» ثم افرائه بأنواع العبادة فَدَخَلَ في هذا التعریف أقسامٌ التوحيد 
الثلاثة: آحذها: توحيدٌ الربوبية» وهو الاعتراف بانفرادٍ الربّ بالخلی والرزقٍ 
والتدبير والتربية . الثاني : توحيدُ الأسماء والصفات, وهو |ثبات جميع ما أثبتة 
الله ليه أو ]قن له وكولة مد ون الاستماه ES‏ 00 
الا ی ل ا ومن غير تحريفب ولا تعطيل . الثالث 
و امه وهر إفرا لله وحدّهُ بأجناس العباداتِ وأنواعهاء 5 
واخلاصها لله من غير إشراك يد في شي ۽ منها . فهذه آقسام التوحيدٍ التي 
لا یکونْ العبدُ موحداً حتى یلتزمٌ بها كلّها ويقومٌ بها. 
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السوال الثاني 
ما هو الإيمانٌ والاسلامٌ وأْصولهما الكليةٌ؟ 

الجوابٌ : الایمانن هو التصديقٌ الجازمُ بجميع ما آمر الله ورسوه 
بالتصدیق به المتضمنْ للعمل الذي هو الاسلام وهو الاستسلام لله وحده 
والانقياد لطاعته . وأما أصولهما فهي ما احتوت عليه هذه الاية الكريمة : 

«قولوا آمًا باللّه وما نز إلينا وما نز إلى إبراهيم واسماعیل 
واسحاق ویعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي التبيون من 
ربهم ۾ لا نفرق بين أحد ل منهم ونحنْ له مسلمون» [سورة ا الآية ۱۳۰] 
وما فسرهُ به النبيئ يكل في حديث جبریل وغیره حیث قال: الایمان أن تزمن 
باللّه وملائکته وکتبه ورسله والیوم. الآخرٍ والقدر خيره وشره. والاسلام أن 
تشهد أن لا له إلا الله ا ا ر ان وتقیم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصومٌ رمضان وتحح البيت. ففسّر الایمان بعقائدٍ القلوب. وفسر الاسلام 
بالقيام بالشرائع الظاهرة. 


السؤال الثالث 
ما هي آرکان الایمان بأسماء الله وصفاته؟ 
الجواب: هي ثلاثة: یمان بالأسماء الحسنی کلها؛ وإيمانٌ بما لت 
عليه من الصفات؛ وإيمان بأحكام صفاتِه ومتعلقاتها. فنومن بأنه عليم له 
العلمُ الکامل المحيطٌ بكل شيء؛ وأنهُ قديرٌ ذو قدرة عظيمةٍ يقدرٌ بها على كل 
شي ء؛ وأنه رحيم رحمان ذورحمة واسعة يرحم بها من يشاء. وهكذا بقية 
الأسماء الحسنى والصفات ومتعلقاتها . 
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السژال الرابع 

ما قولکم في مسألة علو الله على الخلتي واستوائه على العرش ؟ 

الجواب: نعرف ربّنا بأنة علي أغلىء بكل مَعْنى . واعتبار علو الذات 
وعلُوٌ القدر والصفاتٍ وعلوٌ القهر وأنه بائنُ من خلقه مستو على عرشه كما 
وصف لنا نفسه بذلك . والاستواء ٤‏ معلوم والکیف ول فقَذ أخبرنا أنه 
استوی ولم یخبرنا عن الكيفية. وکذلك نقول في جمیع صفات الباري إنه 
آخبرنا بها ولم یخبرنا عن كيفيتهاء فعلینا أن نقمن بکل ما آخبرنا في کتابه 
وعلی لسان رسُوله يكل لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. 


السؤال الخامس 
ما قولکم في الرحمة والنزول. إلى السماء الدنیا؛ ونحوها؟ 

الجوات: تؤمنٌ وتقر بكلّ ما وصف الله به نفسّه من الرحمة والرضى 
والنزول والمجیء وبما وَصَفَهُ به الرسول يل على وجه لا ماه فيه أحدٌ من 
خلقه» فإنه ليس كمثله شىء. فكما أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات فله تعالى 
صفات لا تقبهّها الصفات. وراد ذلك ما ثبت.من التفصیلات العظیمة فى 
الکتاب والسنة في إثباتها والثناء على الله بهاء وما ورد على وجه العموم. في 
تنزيهه عن المَثّل والند والکفو والشريك. 


ما قولکم في کلام الله ه وفي القران؟ 
الجواب: نقول القرآن كلام لله منزل غيرٌ مخلوق. منه بدأ والیه یعود 
ول المُتَكلّمُ به حقاء لفط وتان ول یز ولا یزال مُتكلّماً بما شاء إذا شاء 
وكلامه لا ینفذ ولا له منتهى . 


السوال السابع 
ما هو الایمان المطلقٌ. وهل يزيد وينقص؟ 
الجواب : الایمان اسم جامعٌ لعقائد القلب وأعماله واعمال, الجوارح 
وأقوال. اللّسانِ» فجميعٌ الدين أصُوله وفرومغه داخل في الإيمانٍ ويُترتبُ على 
ذلك أنه يزيد بقوة الاعتقاد وکثرته. وحسن الأعمال والأقوال وکثرتها وينقص 
شك ذلك 


السؤال الثامن 
ما حکم الفاسق الملّي؟ 
معه من الإيمان» فاسقٌ بما ترکه من واجبات الایمان ناقص الایمان مستحقٌ 
للوعد بإيمانه وللوعیدٍ بمعاصیه. ومع ذلك لا يخْلدٌ في النار؛ فالایمان 
المطلق التام یمنع من دخول النار والایمان الناقص يمنعٌ من الخلودٍ فیها. 


۱ السوال التاسع 
کم مراتب المومنین › وما هي ؟ 
الجواب : المؤمنون ثلائةٌ آقسام : سابقونَ إلى الخبرات» وهم الذین 
قاموا بالواجبات والمستحبّات. وترکوا المحرمات والمکروهات؛ ومقتصدون: 
وم الذین اقتصروا على أداء الواجبات واجتناب المحرمات؛ وظالمون 
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السژال العاشر 
تین نت العباد؟ 

الجواب : أفعال العباد كلها من الطاعاتِ والمعاصي داخلة في خلت الله 
راب وقدری ولکنهم هم الفاعلون لها لم یجبرهم الله علیها مع آنها واقعة 
بمشيتتِهم وقدرتِهم. فهي فعلهم حقيقة وهم الموصوفون بها المشابون 
والمعاقبون عليها. وهي خلقٌ الله حقيقة ؛ فان اله خلقهم وخلق مشيتَهم وقدرتهم 
وجمیع مايق بذلك فنزمن بجميع نصوص الكتاب والسنةء الدالّة على 
شمول خلق ال وقدرته لكل شيء من الأعيانٍ اف والأفعال كما 
نومن بنصوص الکتاب والسنةٍ الا على أن العبادٍ هم الفاعلونَ حقيقةٌ للخير 
والشرء وأنهم مختارون لأفعالهمْ. فإِنَ الله خالقٌ قدرتَهم وارادتهم وهما 
السببُ في وجود أفعالهم وأقوالهم» وخالق السبب التام خالقٌ للمسبّبء وال 
أعظم تاغل من آن یجبرهم عليها. 


السؤال الحادي عشر 
ما هو الشرٌ وما أقسامٌةُ؟ 


الجواب: الشرك نوعان: شرك في الربوبية» وهو أنْ یعتقد العبد أن لله 
هت في خلق بعض المخلوقات أو تدبيرها. النوعٌ الثاني الشرك في العبادق 
وهو قسمان : ت أكبر شرك أصغر . فالشرك الاکبر أ ن يصرف العبد انوع من 
أنواع العبادة لغير الله . أن يدعو غير الله آویرجوه أو يخافة فهذا محر من 
الدينوصاحبَه مُحلذّفي النار وأما الشرك الأصغرٌ فالوسائل والطرق المفضيةٌ إلى 
۱ الشرك إذالم تبلغ تة العبادة کالحلف ب بغير الله والریاء ونحو ذلك . 
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السژال الثاني عشر 
ما صفةٌ الإيمانٍ باه على وجه التفصیل؟ 

الجواب : انا نقر ونعترفٌ بقلوبنا ولستتن أن الله واجبٍ الوجود؛ واحدٌ أحدٌ 
فردٌ صمدٌ؛ متفرّدٌ بکل صفة كمال ومجد؛ وعظمة وکبریاء وجلال, ؛ ؛ ون له غاية 
الکمال الذي لا يقدر الخلائق آن تون بشي ۽ من صفاته ؛ وان الأول الذي 
ليس قله شيءٌ» والآخر الذي لیس بعده شي ۶ والظاهر الذي لين فوقه شيء 
والباطن الذي ل دوه شيءُ وان العلي الاعلی : علو الات وعلو القدرء 
وعلوٌ القهر و العليم بکل شي ی القدیز على کل شي‌ی السميع لجميع 
الأصوات» باختلاف اللغات؛ على تفنن الحاجات. البصيرٌ بکل شي» 
الحكيم في خلقه وشرعه. الخد في او وأفعاله ‏ المد في عظمته 
وكبريائه» الرحمن الرحیم الذي و جه كل شيءِ» وعم بجوده وبره 
ومواهبه کل موجود؛ المالك الملك لجمیع الممالك فله تعالی فْفة اليات 
والعالم العلويٌ والسفليُ كلهم مماليك وعبيدٌ وه التصرف المطلق» 
وهو الحيٌٌ الذي له الحياة الكاملة ال لجميع أوصافه الذاتية ايوم 
الذي قام بنفسه وبغیره وهو متصف لجمیع صفات الاأفعالر ENTE‏ 
لما یرید فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . ونشهد ل أنه رينا الخالق الباریء 
ال الذي آوجد الکائنات وأتقن وا وأحسن نظامها وان الله الذي 
لا ال إلا هو الإلهُ المعبود الذي لا يستحقٌ العبادة أحدٌ سواف فلا نخضع 
لول نی ولا ر ال له ا القهار. العزيز الغفارء فإياه تعبدٌ 
وإياه نستعين» وله نرجو ونخشی : نرجو رحمتّهُ ونخشی عدْلَهُ وعذَابَهُ. لا رب 
لنا غيرة فنسالةُ ونذغوث ولا له لنا سواه تمه ونرجُوهُء هومولانا في إصلاح 
دیننا ودنیانا» وهو نعم النصین الدافع عنا جميع السوء والمكاره. 
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السؤال الثالث عشر 
ما صفة الایمان بالأنبياء على وجه التفصیل؟ 


الجواب : علینا أن نومن بجميع الأنبياء والرسل الذين نتت نبوتهم 
ورسالتُهُمْ على وجه الاجمال واتفصیل » ونعتقدٌ أن الله تعالی اختصّهم بوحیه 
وارسالهی وجعلهم وسائط تن وبين خلقه في تفت دینه ا یدهم 
بالآيات الدالّة على صدقهم وصحة ما جاژوا به وأنهم اکمل الخلق علماً 
وعملا واصدقهم وارمم واکملهم أخلاقاً واعمالا ون الله خصهم بفضائل 
لا يلحقَهُم فيها احت رم من کل خلت رذيل . وأنهم معصومون في كل. 
ا عن الله وان لا یستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب» واه 
يجت الایمان بهم کل وبکل ما وتو من الله ومحبتهم 00 
وتعظیمهم. ونؤمن أن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد يله على أكمل 
الوجوه وأعلاهاء وان يجب معرفتهُ ومعرفة ماجاة به من الشرع : 0 
وتفصیلا بحسب الاستطاعت والایمان بذلك والتزامه والتزام طاعته في کل 
شيء بتصدیق خبره وامتثال, آمره واجتناب نهیه, وان خاتم النبيين لا نبيّ 
بعده قد نسخت شریعته جميعٌ الشرائع ۰ وهي باقية إلى قيامِ الساعة» 
ولا يتم یمان به حٌى يعلم الب جميعٌ ماجاة به حنٌ؛ وأنهُ يستحيل أن 
یقوم دلیل عقلن وحسّي أو غيرهما على خلاف ما جاء به. بل العقل الصحيحٌ 
والاموز الحسية الواقعةٌ تشهد للرسول بالصّدق والحق. 


السوال الرابع عشر 
کم مراتب الإيمانٍ بالقضاء والقدر؟ وما هي؟ 
الجواب : مراتب ذلك آربع لا يتم الایمان بالقدر إلا بتکمیلها: الایمان 
بأنه بکل شی ۶ عليم» وأن علمة محيط بالحوادث» دقيقها وجليلهاء وأنه کتت 
ذلك باللُوح المحفوظ. وأن جميعها واقعة بمشيئته وقدرته. مايشاء كان 


۷ 


وما لم يشأ لم يكن. أنه مع ذلك مكنَ العباة من آفعالهم فیفعلونها اختیارا 
منهم بمشیتهم وقدرتهم . كما قال الله تعالى : 
الم تعلمُ أن اللّهَ يعلمُ ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب» 
[سورة الحج : الآية ۷۰] 
وقال: «إلمنْ شاء منکم أن يستقيم * وما تشاؤون الا أن يشاء ال رب 
العالمين» [سورة التكوير: الآيتان ۰۲۸ ۲۲٩‏ 


السؤال الخامس عشر 
ما حدٌ الإيمانٍ باليوم الآخر. وما الذي یدخل فيه؟ 
الجواب: كل ماجاء في الکتاب وال مما يكرت بعذ الموتِ فانه 
داخلٌ في الإيمانٍ باليوم الآخر: كأحوال القبر والبرزخ ونعیمه وعذابه 
وأحوال يوم القيامة ومافيها من الحساب. والثواب والعقاب. والصحفب 
والمیزان» والشفاعة وأحوال الجنة والنار» وصفاتها وصفات أهلهاء وما أعدّ 
الله فيهما لاغلهما إجمالاً وتفصيلاً. کل ذلك من الإيمانٍ باليوم الاخر. 


ما هو التفاق وأفسامه وصفته؟ 
الجواب : خد النفاق إظهارٌ الخير وابطال الر؛ وهو قسمان: نفاق أكبرٌ 
اعتقاديٌ مخلدٌ صاحبه في النار» وذلك مثل ما آخبر الله به عن المنافقین في 
قوله : 
#ومن الناس من بقول امنا بائه وبالیوم الأخر وما هم بمژمنین 4 
[سورة البقرة: الاية ۸] 
من المُبْطنين للكفر المظهرین للإسلام ؛ ونفاق أصغر عمليٌ. مثل ما ذکره 
النبی ية في قوله : (أية المنافق ثلاث: إذا حدّث کذب. ولذا وعد أخلف, 
وإذا اثتمنَ ن خان) فالكفْرٌ الأكبر والنفاق لا ینفع یانما ولا عمل وأما 
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الأصغرٌ منهما فقذ يجتمعٌ مم الایمان فیکون في العبد خيرٌ وشز وأسباب 
ثواب وأسبات عقاب . 


السؤال السابع عشر 
ما هي البدعة» وما آفسامها؟ 
الجواب: البدعةً هي خلافٌ السن؛ وهي نوعان: بدعة اعتقاد. وهي 
اعتقادٌ حلاف ما أخبرٌ ال به ورسُوله وهي المذکورة في قوله يل : (وستفترق 
أمتي على ثلاث وسبعينَ فرقةًء كلها في النار الا واحدة) «قالوا: ما 
يا رسول اللّه» قال: (من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي). فمنْ کان 
على هذا الوصف فهو صاحب سنة محضة ومن كان من بقية الفرق فهو مبتدعٌ , 
كل بدعة ضلالة ؛ وتتفاوت البدع بحسب بعدها عن السنة. 
والنوغ الثاني بدعةً عمليةٌ » وهي التعبّدٌُ بغير ما شرع الله ورسُولك 
أو تحریم ما أَحلّ ال ورسُولهُ. فمنْ تعبّدَ بغير الشرع أوحرم مالم يُحَرْمَهُ 
الشارع فهو مبتدع . 


السؤال الثامن عشر 
ما حقوق المسلمین عليك؟ 
الجواب : قال ال تعالى : 
اما المؤمنون إخوة4 [سورة الحجرات: الآية ]٠١‏ 
فالواجبٌ أن تدهم إخواناً تحب لهمْ ما تحب للنفیك وتکره لهم ما تکره 
لنفسك» وتسعى بحسب اله في 0 5-0 0 ت بينهم وات 
ولا یکذبه کک وتقوم بحق من 0 ۳ 0 36 والأقارب 
والجیران والأصحاب والمعاملین . 


4۹ 


السوال التاسع عشر 
ما الواجب نحو أصحاب النبي كَلهِ؟ 
الجواب: من تمام الایمان برشول الله بل ومحيّته محبة أصحابه 
بحسب مراتبهم من الفضل والسبّ والاعترافٌ بفضائلهم التي فاقوا فيها 
جمیع لامّف. ون تدينَ الله بحبهمٌ ونشر فضائله ر عمًا شجر 
بینم ونعتقد أنهم أولى لام بكل خصلة حميدة وأسبتهم م إلى کل خير 
وأبعذهم من کل شر» وأنهم جمیعهم عدولٌ مرضیّون. 


السوال العشر ون 
ما قولکم في الإمامَة؟ 
الجوابٌ: نعْيَقِدُ أن نَضْبَ الامام فرض کفايق فان الأمة لا تشتغني عن 
إمام يُقيمُ لها دينها ودُنياهاء ویذفع عنها عادية المعتدين وإقامة الحدودٍ على 
الجناةء ولا تتم إمامته الا بطاعته في المعروف في غير معصية والجهاد ماض 
مع الب والفاجرء ويُعانون على الخير ويُنصَحُونَ عن الشرٌ. 


السؤال الحادى والعشرون 
تاه 00 0 
النافع _ مت جاء به اال من الكتاب والسئة وال الصالح 
إلى الله بالاعتقادات الصحيحة وأا الفرائض والنوافل, 3 واجتناب 
المنهیات» وهو القیام بحقوق الله وحقوق عباده ولا یتم ذلك ر بالا خلاص, 
التام لله والمتانعة رول الله ا ؛ والدينٌ يدور على هذين الأصلين. ۰ فمن 
فاته الإخلاص وقع في الشرك ومن فاتتهُ المتابعة وقع في البدع . 


السؤال الثاني والعشرون 

ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمنُ عن الکافر والجاجد؟ 

اوا هذا سؤال عظيم. بالفرق بين المؤمن وغيره د يتميز الحق 
والباطل» وأهل السعادة من أهل الشقاوة؛ فاعلم أن الممن حمّاً هو الذي آمن 
بالله وبأسمائه واه الواردة في الكتاب وال على وجه الفهم, لها 
والاعتراف بهاء وتنزیهه عما ينافي ذلك؛ فامتلاً قلبه إيماناً وعلما» ويقينا 
وطمانينة وتعلقاً بل فاناب إلى الله وحدّه وتعبّدَ لله بالعبادات التي شرعها 
على لسان نبيه پء مخلصاً لله بهاء راجياً لثوابه» خائفاً من عقابه» شاكراً لله 
بقلبه ولسانه وجوارحه على نم نغم الله وإحسانه العظيم . الذي يتقلبُ به في 
جمیع الساعات ؛ لاهجاً ۳ رق هی ۰ من هذه النعمة ولا كرامة 
أعظم منها. يهزأ بلذّاتٍ انیا المادية إذا نُسبَتُ إلى لذة الإنابة إلى لله 
والاقبال, علیه وحذه ومع ذل الكل تهنا وافراً من لات الحیات وتمتّع 
بهاء لا على الوجه الذي یتمتَم به الجاحدون أو الغافلون. بل تمنّمٌ بها عَلَى 
وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده. وبذلك الاحتساب 
والرجاء تمت بها لاه واستراخ قلبهُ وآطمان ولم يحزن إذا جاءته الأموز على 
خلافب ما يحبٌ. فهذا قل جم م الله له بين سعادة الذنيا والآخرة. 

أما الجاحدٌ والغافل فهو على خلاف ذلك. قد جحد ربّه العظیم الذي 
قامت البراهین اقا والنقليّةُ والعلوم الضرورية والح علی وجوده وکماله 
فلم يعبأ بذلك كله فلمًا انقطع عن الله اعترافاً وتعبدً تعلق بالطبيعة فعبّدها 
ضار فليا بقلوب البهائم السائمة» ليس له فة إلا التمتع بالأمور 
الماذيةء وقلبهُ دائماً غیز مطمئن بل خائفٌ من فوات محيوياته» وخائف من 
حصول المکاره التي تنتابهُ» ولیس معهٌ من الإيمانٍ ما یسهل عليه المصيبات» 
وما یخفف عنهُ النکبات. قد حرم لذةَ الایمان وحلاوة التقّب إلى الله وثمرات 
الإيمانٍ العاجلةً والاجل. لا يرجو ثواباً ولا یخشی عقاباً وانما خوفه ورجاوه 
متعلنٌ بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية. 


۷١ 


ومن أوصافب المؤمن: التواضعٌ للحقّ وللخلق. والنصيحة لعباد الله 
على اختلافب مراتبهم. قولاً. وفعلاء ونية. والجاجدٌ: وصفْهُ التكبرٌ على 
الحقّ وعلى الخلق والإعجابٌ بالنفس؛ لایدین بالنصيحَةٍ لاحد. المؤمنُ 
سليمٌ القلب من الغش والحقد. يحب للمسلمين ما يحب لنفیه. ويكرّهُ لهم 
ما يكره لنفيه» ويسعى بحسّب وُسْعْه في مصالحهمُ. ويتحمل أذى الخلقّ 
ولا يَظلمهِمْ بوجو من الوجوه . والجاجد له يغلي بالغل, وعدي ولا ا لأسن 
خيراً ولا شا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي » ولا يبالي بظلم الخلی 
عند قدرته» وهو أضعفٌ شيء عن تحمل ما يصيبه منهم . المؤمن صَدُوقٌ 
اللسان حَسنٌ المعاملة» وصفهُ الحلم والوقارٌء والسكينة والرحمة» والصبر 
الوا هول الات وتن ال یکفه والجاحد وشن الط وة 
والجزٌ والهلعٌ. والكذبٌ وعدم الوفاء» وشراسة الاخلاق. 


المژمن لا يذل إلا لله قد صان قلبَهُ ووجهه عن بذله وتدلله لغیر ربه, 
وصفهٌ العفةٌ والقوّ. والشجاعةٌ والسخاءٌ والمروءة. لا يختارٌ إلا کل طیب 
آما الجاحد. فعلی الضدمن ذلك قد تعلق قلبُهُ بالمخلوقِينَ خوفاً من ضررهم 
ورجاءً له وبذل لهمْ ماء وجهه؛ ولیس لهُ عفت ولا قوق ولا شجاعةء 
إلا في آغراضه السفلیّف عادم المروءة والإنسانية» لا يُبالي بما خصل له 
طيب أو خبیث المومن قد جمع بين السعي في فل الأسباب 0 
على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الامو واللّهُ تعالى في عونه؛ 
وأما الجاحد فليس عنده من التوکل خبرٌ وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة 
المهينة قد ولاه الله ما تولى لتفسه وخذلهٌ عن إعانته على مطالبه فان در له 


المؤمن إذا ته النعم تلقاها بالشکر وصرفها فيما ینفعه 0 عليه 
بالخيرء وغير المومن یتلقاها باشر وبطر واشتغال, بالنعمة عن 0 
شكره ويصرفها في أغراضه الكل وهي مع هذا سریع الان قريبٌ 


۷۲ 


انفصالها. المومن إذا أصابتهُ المصائب قابلها بالصبر والاحتساب وارتقاب 
الاجر والثواب» والطمع في زوالها فيكون ما عّض من الخیر والئواب أعظم 
ب قن مرت اوه و تلاح جلناها e‏ وجزع › 
فتزداد E‏ ویجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب» قد م الصبر ولیس 
له رجاءٌ في الأجر» فما فما أَشدٌ ا 4 واعظم حربتة ١:‏ الحؤمن یدین الله بالإيمانِ 

يعارن وتعظیمهم وتقدیم محبتهم على محبة الخلق كلهم ویعترف 
0 " خير من الخلق إلى یوم القيامة» فعلی آیدیهم وبارشادهم و 
وضرر ينال الخلق فسببَهُ مخالفتهم. فهم أعظمُ الخلق إحساناً إلى س 
وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد ية ؛ الذي تا الله وة للعالمین» 
وبعثه لکل صلاح واصلاح وهداية . 


وأما الملحدونَ فبضدٍ ذلك. يعظّمونَ أعداءَ الرسل ويحترمونَ آقوالهم 
ويهزأون کأسلافهم بما جاءت به الرّسُلُ وذلك أكبرٌ دليل على سخافة عقولهم 
وهبوط آخلاقهم إلى أسفل سافلين. موم يدينُ ال بمُحبة الصحابة وأئمة 
المسلمينَ وأئمة الهدى والملحدٌ بالعکس. المومن - لكمال اخلاصه لله - 
يعمل لله ويحسنٌ إلى عباد ال والجاحدٌ ليس لعمله غايةٌ ال تحصيل 
آغراضه الخسيسة. المومن منشرح الصدر بالعلم النافع والایمان الصحیح 
والإقبال على الله واللهج بذکره والإحسانٍ إلى الخلق وسلامة الصدر من 
الأوصاف الذمیمة. والجاحدٌ الغافل دينه ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح 
الصدر . 

فإذا قيل إذا كان الایمان الصحيحٌ كما وصفت. مع اختصارك 
واقتصارك وأنّ به السعادة العاجلة والآجلةء ون یصلح الظاهر والباطنَء 
والعقائد والأخلاق والاداب» 7 یدعو البشر کلم إلى كل 
ويهدي للني هي أقوم فادا كان الأمر كما ذکرت فلم كان أكثر كثر البشر عن 
الدين والایمان معرضین. وله محاربین ومنه ساخرين؟ وهلا كان الأمرٌ 


۷۳ 


بالعکس ‏ لاد الناس لهُمْ عمل وآذمان تختارٌ الصالِحَ على الفاسدء والخير 
على الشر. والنافغ على الضار؟ . 

فالجواب: أنَّ هذا الايراة قد ذکره الله في کتابه وأجاب عنه بذکر 
الأسباب الواقعَةٍ المانعت. وبالموانع العائقة» وبذکر الأجوبة عنْ هذا الإيراد 
یل العبد ما يراه من |عراض أكثر البشر عنف ولا يستغربٌ ذلك. فاقول: 
قد ذکر الله لعدم الإيمانٍ بالدين الإسلامي موانع دة واقعة من جمهور 
البشرء منها الجهل به وعدم معرفته حقيقة) وعدم الوقوف على تعاليمه العالية 
وإرشاداته السامیت والجهل بالعلوم النافعة أكبر عائق وأعظم ماحم من 
الوصول إلى الحقائق الصحيحة والأخلاق الجميلة. قال تعالی : بل کذْبوا 
بما لم يحيطوا بعلمه ولما باتهم تأويله »4 [سورة و الآية ۳۹] 

فأخبرنا أنْ تكذيبهم صادرٌ عن جهلهم وعدم إحاطتهم بعلمه وأنه 
لم يأتهم تأويلَهُ الذي هووقوعٌ العذاب الذي يوجب للعبدٍ الرجوع إلى الحق 
والاعتراف به» ويقول تعالى : 

«ولكن أكثرهم یجهلون» [سورة الانعام : الآية 111] 

«ولكن أكثرهم لا یعلمون» [سورة الأنعام : الآية ۳۷] 


«صم بكم عمي فهم م لا يعقلون) [سورة البقرة: الآية ۱۷۱] 

«إن في ذلك لآية لقوم یعلمون [سورة النمل: الاية 6۲] 
إلى غير ذلك من النصوص الداله علی هذا المعنی . والجهل إما أن یکون 
نظا كحال كثير من دهماء المكذّبين للرسول. الاد لذعوته اتباعا 
لرژسائهم وساداتهم وهم لین يقولون إذا مهم العذاب : 


«ربنا نا أطعنا سادتنا وکبراعنا فاضلُونا السبیل » 


[سورة الأحزاب : الآية ]٦۷‏ 
واما أن يكونّ الجهل مركباًء وهذا على نوعین : 
آحدهما: أن یکون على دين قومه وابائه ومن هو ناشيء معهم. فيأتيه 


V٤ 


الحق فلا ينظر فيه وإ نظر فنظرٌ قاصرٌ جداً لرضاء بدینه الذي نشأ عليه 
وتعصیبه لقومه» وهوّلاء جمهوز المکذبین للرمل الرادین لدعوتهم الذین قال 
الله فیهم : 

«وكذلك ما آرسلنا من قبلك في قرية من نذیر إلا قال مترفوها إنا وجَدّنا 
آباءنا على ا ة وإنا على آثارهم مقتدون» [سورة لزخرف : الآية ۲۳] 
وهذا هو التقليدٌ الأعمى الذي يظنْ صاحبة أنه على حقٌّ وهو على الباطل ؛ 
ويدخل في هذا النوعر أكثرٌ الملحدينّ المادّیین فان علومهم عند التحقيق 
تقليدٌ لزعمائهم. إذا قالوا مقالة و كأنها وحي مر واذا اتکروا نظرية 
خاطئة سَلَكوا خلفهم في حال اتفاقهم وحال, تناقْضِهمْ, وهؤلاء فتن لکل 
مفتون لا بصيرة له. 

النوعٌ الثاني: من الجهل المرکب حالةٌ أئمة الكفر وزعماء الملحدین 
الذين مهروا في علوم الطبيعة والكونٍ. واستجهلوا غیرهم وحصروا 
المعلومات في معارفهم الضئيلة ضيقة الدائرة» واستكبروا على الرَسّل. 
واتباعهمْء وزعموا أن العلوم مور فيما وصلتٌ إليه اللحواس الإنسانية 
والتجارب البشرية» وما سوى ذلك آنکروه وکذبوک مهما كان من الحق: 
فانکروا رب العالمین» وکذبوا رُسله» وکذبوا بما آخبر ال به ورسوله من او 
الغیب كلّهاء وهؤلاء احقْ الئاس بالدّحُول تحت قوله تعالی : 

«فلما جاء‌تهم رسلهم بالبيّناتِ فرخوا بما عندهم من العلم وحاق بهم 
ما کانوا به یستهزئون» [سورة غافر: الآية ۸۳] 
ففرحهم بعلومهم . علوم الطبيعةء ومهارتهُمْ فيها هوالسَّببُ الأقوى الذي 
اوجب لهُمْ تمسَكَهُمْ بما مهم ی 
ومذحهم لها وتقدیمها علی ما جاءت به الرسل من الهدى والعلم. 
لم تکفهم هذه الحالٌ حتى وصلوا إلى الاستهزاء بعلوم الرَسّلٍ u‏ 
وسيحيق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد انخدع لهؤلاء الملحدين كير من 
المشتغلين بالعلوم العصرية التي لمْ يَضْحبها دِينُ صحيحٌ والعهدة في ذلك 


۷6۵ 


على المدارس التي لم ت تهتم بالتعاليم. الدينية العاصمة من هذا الالحاد فان 
التلميذ إذا خرج منها لم یمهر في ای الدینیت ولا تخلق بالأخلاق الشرعية 
ورأی نفسّه أنه یعرف ما لا يعرفة غيره احتقر الذي وأهلة 4 وسهل عليه الانقیاد 
لهژلاء الملحدین المائیین . وهذا أكبرٌ ضرر ضرب به الدینْ الاسلامي . 


فالواجبٌ قبل کل شيءٍ على المسلمین نحو المدارس أن یکون 
اهتمامهم بتعلیم العلوم الدينية قبل كل شيي وأن یکون النجاحٌ وعدمه 
متعلقاً بها لا برها بل تجعل غيرها تتعا: وهذا من أفرض. الفرائض على 
من یتولاها ویباشر تدبیرها وعلی الأساتذة المعلمین فیها ومستقبل الشبيبة 
متوقفٌ على هذا الأمر فلیتق اللَّهَ من لهُ ولاية أوكلامٌ عليهاء ولیحتسب الأجر 
العظيم عند الله في جعل الدين أهمّ العلوم المدرسية» فان الخطر کبیز مع 
الإهمال . والصلاح والخير مضمون مع العناية في علوم الدين. 

ومن موانع الدين والایمان الحسدٌ والبَغْي كحال اليهود الذين يعرفونَ 
النبيّ يكل وصدقه وحقيقة ما جاء به كما یعرفون أبناءهُم ويكتمون الحقٌّ وهم 
یعلمون تقديماً للأغراض الدنيوية والمطالب السْفلية على الإيمان. وقذ منغ 
هذا الداء كثيراً من رؤساءِ قريش » كما هومعروت. من أخبارهم وسيرهم . 
وهذا الداء ناشىءٌ عن الكبر الذي هواعظمٌ الموانع من اتباع الحتي. قال 
تعالى : 

ساضرف عن آياتي الذين يتكبّرونَ في الأرض بغير الحق 4 

[سورة الأعراف: الآية ]١845‏ 

فالتکیر الذي هورد الحق واحتقار الخلق منع خلقاً كثيراً من اتباع 
الحق والانقياد له بعد ما ظهرت آياته وبراهینه . قال تعالی : 

«وجحدُوا بها واستیقنتها آنفسهم ظلماً وعلوا فانظر كيف كان عاقب 
المفسدین؟» [سورة النمل : الاية ۲۱4 
ومن موانع الإيمانٍ الاعراض عن الأدلّة السَمعيةَ والأدلّة العقلية الصحيحة. 
قال تعالی : 


۷۹ 


«ومن یعش عنْ ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین * وانهم 
لیصدونهم عن السبیل ویحسبون آنهم مهتدون» 
[سورة الزخرف: الایتان ۰۳٩‏ ۳۷] 
ولو اف سس ارتل ما ای نيان اس 


[سورة لك الآية ۲۱۰ 
فلم يكن لأمثال هو الذين اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النافع رغبة في 
علوم ل والکتب المنزلة من الله ولا عقول صحییحة يهتدون بها إلى 
الصواب وانما لهم آراء ونظريات شا بظنونها عقلیات وهي جهالات. ولهم 
اقتداء خلف زعماء الضلال منعهم من اتباع الحق حتی وردوا ناز جهنم فبئس 
مثوى المتکبرین. ومن موانع اتباع الخق رده بعد ماتتین فیعافب العد 
بانقلاب قلبه ورؤيته الحسن قبيحاً والقبیح حسناً. قال تعالى : 

«فلما زاغوا أزاغ اله قلوبهم6» [سورة الصف: الآية ه] 

«ونقلب أفئدتهمْ وابصازهم كما لم يؤمنوا به ول مرة ونَذَّرُهُمْ في 
طغيانهم يعمهون)» [سورة الأنعام: الآية ۱۱۰] 
وهذا لانْ الجزاء من جنس العمل؛ وقد ولاهم الله ما قولوا لانفسهم إِنْهمُ 
اتخذوا الشياطينَ أولياء من دون اللّه . ومن الموانم الانغماس في الترف 
والاسراف في لتتعم فان یجعل العبد تابعاً لهُواه منقاداً للشهوات الضارة کما 
ذکر اللَّهُ هذا المانِعَ في عِدَّة آیات مثل قوله: 

بل متعنا هؤلاء وآباءهُمْ حتی طال علیهم العُمِرُ» 

[سورة الأنبياء: الآية 45] 

«وإنهم كانوا قبل ذلك مترفين» [سورة الواقعة: الآية ه4] 
فلما جاءتهم الادیان الصحيحة بما یعدل ترفَهُمْ ويوقفهم على الحدٍّ النانع 
ويمنعُهُمْ من الانهماك الضارٌ في اللذات رأوا ذلك صااً له عن مؤاداتهم, 
وصاحبٌ الهوى الباطل ينصرٌ هواه بكلّ وسيلة. لما جاءهم الدين بوجوب 


۷۷ 


عبادة الله وشکر المنعم على نعمه وعدم الانهماك في الشهوات ولوا على 
آذبارهم نفوراً. ومن الموانع احتقارٌ المکذبین للرسّل وأتباعهم واعتقاد نقصهم 
والتهکم بهم كما قال قوم نوح : 
«أنؤّْمِنُ لك واتبعك الأرذلون» [سورة الشعراء: الآية ۱۱۱] 
وما نراك اتبعك إلا الذين هم رانا بادي الرأي وما نری لکم علينا 
من نضل 4 [سورة هود . الآية ۲۷ ] 
وهذا منشوه من الکبر. فإذا تكبر وتعاظم في نفسه واحتقر غیرة اشمازٌ من قبول 
ما جاء به من الحق حتی لو فرض أن هذا الذي رده جاءه من طریق من يعظمة 
لقبله بلا ترذد. وقال تعالی : 
«كذلك حقّت كلمة ربك على الذين فسقوا آنهم لا يؤمنون» 
[سورة يونس : الآية ۳۳] 
فالفستٌ وهو خروج العبد عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان» وکون القلب على 
هذا الوصف الخبیث أكبرٌ مانع من قبول, الحقّ علماً وعملا» واللّهُ تعالی 
لا يزكي من هذه حاله. بل يكلّه إلى نفسه الظالمت فتجُولُ في الباطل عناداً 
وضلالا کون حرکاته كلها شرا وفساداً ففسی یقرنه بالباطل وله عن 
الحق. لأن القلب متى خرج عن الانقياد لله #والخصوع فلا ید أن ینقاد لکل 
شیطان مرید» کتت عليه أنه من تولاه فانه شا ويهديه إلى عذاب السعير. 
ومن آکبر موانع ر الح والایمان حصر العلوم. والحقائق في داثرة ضیقف 
کما فعل ملاحدة المادیین في 00 العلوم ومدرکات الحس » فما أدركوه 
بحواسهم أثبتوه وما لم يُدركوه بها نفوه ولوثبتٍ طرق وبراهين أعظم بکثیر 
ا وأجلی من مدرکات الحس . وهذه فتنة وشبهة ضلٌ بها جلى كثير» 
وهذه الطريقة الخبيثة انکروا وجود الربّ وکفروا بالرسّل وبما آخبروهم به من 
آمور الغیب التي قامت الأدلةُ والبراهينٌ المتنوعَةٌ على صذقهاء بل قامت الأدلة 
المشاهدة على حقها. ومن المعلوم بالضرورة والعلم اليقيني أن البراهین 
على وجود الباري ووحدانيته وانفراده بالخلق والتذبیر لا يمكن أن یساویها 
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آویقاربها شيءٌ من الطرق المثبتة لاي حقيقة تکون . فقد قامت الأدلة السمعيَّة 
والعقلية والعيانيّة والفطرية على ذلك. وقذ آظهر من آياته فى الآفاق وفی 
الأنفس ما تبین به الحق. وأنه حق ورسله حق وجزاژه حق وجمیع آخباره 
عر وو فماذا بعد الح إلا الضلال ولکنْ تمرد الماذیین وكبرُهُمْ حال 
بينهم وبين الحق النافع الذي لا ينفع غیره بدونه بوجه من الوجوه. والمومن 
البصير يعرف بنور بصيرته أنهم في ضلال, مبين وعمىّ متراكم ونحمدٌ الله 
على نعمة الهداية. 


ومن الموانع تجرد المادِيينَ ومن تبعهم من المغرورينَء وزعمهم أن 
البشر لم يبلغوا: الرشذ ونضوجٌ العَقل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيها 
المادة وعلومٌ الطبيعة» وأنهم قبل ذلك لم يبلغوا الرّشْدَ. وهذا فيه من الجراءة 
والإقدام على السَفْسَطَةِ والمکابرة للحقائق والمبامَبَةِ مالا يخفى على من له 
أدنى معقول, لم تغيرّهُ الآراء الخبيفةٌ. فلو قالنوا إن المادة 'والصحاغة 
والاختراعات وتطویع الامور الطبيعية لم تتضج نتم إلا في الوقتِ الأخير 
لصَدَّقَهُمْ کل أحدء وأمّا تعريفهمُ على هذا وتجریهم وتعدَّيهمْ إياهُ إلى العلوم. 
الصحيحة والحقائق الثابتة والأخلاق الجميلة فقضیته من آکذب القضايا. فان 
العقول والعلوم اا هیودا على کمالها أو نقصها باثارها 
وبادلتها وغایاتها. انظر إلى الکمال والعلو في العقائد والأخلاق والدین والدنيا 
والرحمة والحكمة التي جاء بها محمد کا وأخذها عنه المسلمون زارت 
وقت عملهم بها إلى كل خير ديني ودنيوي وکل صلاح ء وأخضعّت لهم 
جمیع الأمم وأنهم وصلوا إلى حالة وکمال. یستحیل أن یصل إليه أحدٌ حتی 
یسلك طریقهم. . ثم انظر إلى ما وصلت إليه أخلاق المادیین الاباحبین 
الذين أطلقوا السّراح لشهواتهم ولم يقفوا عند حدٌ حتی هبطوا بذلك إلى أسفل 
سافلين. ولولا القوة المادية تمسکهم بعض التماسّكِ لاردتَهم هذه الإباحية 
والفوضى في الهلاك العاجل . 
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ولا تحسبن ال غافلا عما یعمل الظالمون» 
[سورة إبراهيم : الاية 4۲] 

ثم لولا بقایا من آداب الأديانٍ بقیت بعض آثارها في الشعوب الراقية صلحت 
بها دنیاهم لم يكن لرقیهم المادي قيمة عاجلت فإن الذین فقدوا الدین عجزوا 
کل العجز عن الحياة الطيبة والراحة الحاضرة والسعادة العاجل والمشاهدة 
آقوی شاهد لذلك. ومشرکوالعرب ونحومم ممن عندهم بعض الایمان 
وبعض الاعتراف بالأصول الإيمانية کتوحید الربوبية والاعتراف بالجزاء خير 
لکثیر من هؤلاء الماذيين بلا ریب ولا شك؛ ثُمّ قد عُلِم بالضرورة أن الرس 
- صلوات ال وسلامُهُ علیهم - جاژوا ۳۱ والهداية تخملة وتا 
وبالثور والعلم المح والصلاح المطلق من جمیع الوجوه. واعترفت 
العقول الضحيحة بذلك. وغلمت انها في غاية الافتقار إليهء وخضعت 
ما جاغث به الرّسُّلُ وعلمت العقول أنْها لو اجْتَمَعَتَ من آولها إلى آخر 
لم تصل إلى درجة الکتب. . إلى الحقائتي النافعة التي جاءت بها 1 
ونزلث بها الکتب. . وأنْهُ لولاها لکانت في ضلال, مبين وعمی عظیم وشقاءٍ 
وهلا مستمرّ. ۱ ۱ 

«لقذ من الله على المزمنین إذْبَث فيهم رسُولاً من أنفسهم يتلو 
علیهم آیانه ویزکیهم ويعلّمُهُم الكتابَ والحكمة وإ كانوا من قبل لفي ضلال, 
میینع [سورة آل عمران: الاية ۱6] 
فالعقول لم تبلغ الرشد الصحيح ولم تنضج الا نما حافت دة الرسا» وم 
ذلك انخداع أكثر لاس بالألفاظ التي تروق نها الباطل ا الحق من غر 
بصيرة ولا علم صحيح صحيح › وذلك لتسميته علوم الدين وأخلاقه العالية تمه 
وسميتهم العلوم والأخلاق الاخر المنافية لذلك ثقافةٌ وتجديداً . ومن المعلوم. 
لكلّ صاحب عقل,ٍ صحيحٍ أن كل ثقافةٍ وتجديدٍ لم يستنذ في أصوله إلى 
هداية الدين وإلى توجهات الدين فإنهُ شر وضررٌ عاجل واجل ومن تأمّل أذنى 
تأمل ما عليه من يسمون المثقفينَ الماديينَ من هبوط الأخلاقي والإقبال على 


۸۰ 


كل ضار وترك کل نافع عرف ان الثقاقة الصحيحة تثقيفُ العقول, بهداية 
الرْسّل وعلومهم الصحيحة وتثقيفُ الأخلاي وتهذییها بالأخلاقٍ الحميدة 
الجميلة والتوجيهات النافعة التي تشتمل على الصلاح المطلق والاستعانة 
بعلوم. المادة الصحيحة على الخير والصلاح والنجاح . فالاسلام يأمر وبحث 
على تحصيل السعادتين» وتكميل الفضیلتین. ومن تأمل ما جاة به الدین 
الاسلامي من الكتاب والسنة» جملة وتفصيلاء عرف أنه كما اصلح العقائد 
والأاحلاق والأعمال فقَذ اصلح آمور :الد ا وارشد إلى کل ما یعود إلى الخير 
والفم. العام والخاص. وال الموفی الهادي» وصلّی ال على محمد 
و 
+ زد زد 
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